


تثيـــر علاقة ســـلطنة عمان مع جماعـــة الحوثي 
اليمنية تســـاؤلات عدة بشـــأن طبيعة واتجاهات 
تلـــك العلاقـــة والغـــرض منهـــا، وتبحـــث هذه 
الورقـــة مـــا إذا كانت ســـمات الحيـــاد والتوازن 
المعروفة في السياســـة الخارجيـــة العمانية تجاه 
قضايـــا المنطقـــة ككل كافيـــة لتفســـير علاقة 
مســـقط بجماعـــة الحوثي، ومن ثـــم القول بأن 
تلك العلاقة تعد جزءا من سياســـة الانفتاح على 
جميـــع الأطـــراف التـــي تنتهجها عمان لتســـهيل 
دور الوســـاطة الـــذي تقوم به فـــي ملف الحرب 
فـــي اليمن، أم أن تلك العلاقة تســـتبطن كذلك 
قدرا من المصالح المشـــتركة والحســـابات بعيدة 
المدى لـــدى طرفيها؟ ما هي تلـــك المصالح في 

الحالة؟ هذه 

وتفتـــرض هـــذه الورقة أن العلاقـــة بين جماعة 
الحوثييـــن وســـلطنة عمـــان تتجه نحـــو الإبقاء 
علـــى المســـتوى الحالـــي مـــن التقـــارب كلمـــا 
اســـتمرت وتيرة الحـــرب وذلك علـــى الرغم من 
المحاذيـــر والتعقيـــدات التـــي تحيـــط بالعلاقة، 
وتجلـــب لمســـقط الكثير من الشـــكوك وســـوء 

. لفهم ا

وتناولـــت هذه الدراســـة موضوعها في خمســـة 
أقسام:

السياســـة  عـــن  عامـــة  نبـــذة  الأول:  تضمـــن 
الأساســـية. وســـماتها  العمانيـــة  الخارجيـــة 

واســـتعرض الثاني: موقـــف عمـــان الثابت من 
الحـــرب الراهنة فـــي اليمن.

أما القســـم الثالـــث: ركز على تحليـــل محددات 
العلاقة بين ســـلطنة عمان وجماعـــة الحوثي.

والقســـم الرابع: تناول أوجه العلاقـــة والمنافع 
لمشتركة. ا

فيمـــا القســـم الخامـــس والأخير: أعطـــى قراءة 
استشـــرافية موجزة لآفـــاق العلاقة المســـتقبلية 

بين  الســـلطنة وجماعـــة الحوثي. 

أولًا:
السياسة الخارجية 

العمانية
نتاجـــا  العمانيـــة  الخارجيـــة  السياســـة  تعـــد 
لمجموعـــة مـــن المرتكـــزات المتصلـــة بالموقع 
الجغرافي الإســـتراتيجي، والتركيبـــة الديمغرافية 
المتمايز  المذهبي الإباضـــي  القبلية، والتكويـــن 
عقديا عن المذاهب الســـائدة في شـــبه الجزيرة 
ومنطقـــة الخليـــج العربـــي. وتلعـــب شـــخصية 
صانـــع القرار  )ســـلطان عمان( ومـــا يعتنقه من 
منظومـــة قيم وأفـــكار -علاوة علـــى محدودية 
المـــوارد الاقتصاديـــة-  دورا محوريا في رســـم 
توجهات السياســـة الخارجية العمانيـــة، وإضفاء 
طابـــع الخصوصيـــة علـــى الكثير مـــن مواقفها 

تجـــاه القضايـــا العربيـــة والإقليمية )1(. 

كما يمكن تفســـير اتجاهات ومواقف السياســـية 
الخليجـــي  العمانيـــة فـــي محيطهـــا  الخارجيـــة 
والعربي والإقليمـــي بالعودة إلـــى عامل الخبرة 
التاريخيـــة الطويلة للســـلطنة مع حـــالات عدم 
الاســـتقرار الداخلـــي، ومـــع التدخـــلات الخارجية 
من بعض النظـــم العربية والخليجيـــة المجاورة 
ضد »نظام الســـلطنة« في فتـــرات مختلفة من 

الحديث.  السياســـي  تاريخه 

فعمـــان -البلـــد المنقســـم قبليـــا إلـــى تكتلين 
كبيرين همـــا »القبائل الغافريـــة« ذات الأصول 
اليمنيـــة، و«القبائـــل الهناويـــة« المنحدرة من 
وســـط شـــبه الجزيرة العربية )2( - مرت بمرحلة 
طويلة مـــن عدم الاســـتقرار  السياســـي نتيجة 
للصراعـــات القبلية المتداخلـــة بالصراع التاريخي 
الإباضيـــة  الدينيـــة  الزعامـــة  بيـــن  الأساســـي 
الحركـــة  بدعـــم  حظيـــت  والتـــي  )الإمامـــة(، 
الوهابية فـــي نجد والحجاز، ثـــم بتأييد الأنظمة 
العربيـــة التقدميـــة في مصـــر وســـوريا والعراق 
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طـــوال حقبـــة الخمســـينيات والســـتينيات مـــن 
القـــرن الماضي، وبين الزعامة السياســـية ممثلة 
بســـلطنة مســـقط التي اعتمدت بدرجة حاسمة 
علـــى قـــوة الظهيـــر البريطانـــي فـــي مواجهة 
التدخـــلات الخارجيـــة الرامية إلى القضـــاء عليها 

 .)3(

 لقد شـــكل الصراع الذي نشـــب بيـــن »الإمامة«
و»الســـلطنة« منذ عـــام 1850 تقريبا واســـتمر 
حتى عـــام 1975 )تاريخ انهيـــار الإمامة وتأكيد 
طابـــع الســـلطنة فـــي الدولـــة بصفة رســـمية 
ونهائيـــة( المجـــرى العـــام الـــذي صبـــت فيـــه 
التدخـــلات الإقليميـــة والعربية وحتـــى الدولية، 
القبليـــة  وانتعشـــت فـــي مجـــراه الانتفاضـــات 
والدينية وحروب العصابـــات والأفكار الراديكالية 
اليســـارية والقوميـــة جنبا إلى جنب مـــع النزعة 
لتكويـــن دولـــة تجمـــع بيـــن التقليـــد والحداثة 
لتاريخهـــا  كنـــوع مـــن الاســـتجابة الضروريـــة 
الجدلـــي، لكنها –وهـــذا هو المهـــم- تقف على 
أنقـــاض الانقســـامات الداخلية، وتتبنـــى الحياد 
وتوخـــي الحـــذر في علاقتهـــا مع الخـــارج، وفي 
نهايـــة المطاف قيـــض لهذه النزعـــة أن تنتصر. 

مـــرت السياســـة الخارجيـــة العمانيـــة بمرحلتين 
-على الأقـــل- كان لهما الدور الأكبـــر في بلورة 

معالمهـــا العامة:

الأولى: والتـــي تعود إلى ما قبـــل عام 1970م 
وتســـمى عـــادة بمرحلـــة »العزلة«)4(، شـــهدت 
نجـــاح ســـلطان مســـقط ســـعيد بـــن تيمـــور 
بالســـيطرة على جميـــع أنحاء البـــلاد وتوحيدها 
تحت حكمـــه بعد القضاء علـــى الإمامة الإباضية 
فـــي مدينـــة نـــزوى ســـنة 1955، ثـــم إخماده 
ثورة الجبـــل الأخضر والمنطقة الشـــرقية 1957 
بمســـاعدة بريطانيا. لكن عمان اســـتمرت خلال 
هذه المرحلة ســـاحة لعدم الاســـتقرار ومســـرحا 
للتدخـــلات العربية التي كان مـــن أبرزها التغلغل 
الســـعودي العســـكري في واحة البريمي الواقعة 
فـــي ســـاحل عمـــان شـــمال شـــرق، ومواصلة 

الســـعودية سياســـة دعـــم الإمـــام غالـــب بن 
علـــي الـــذي انتقل إلـــى الإقامـــة فـــي الدمام 
تحـــت رعاية الملك ســـعود بـــن عبدالعزيز عقب 
خروجه مـــن عمان، وقـــد اختط ســـلطان عمان 
لبلده في هـــذه المرحلة سياســـة العزلة الداخلية 
المحكمـــة علـــى مختلـــف الأصعـــدة، واقتصرت 
علاقاتـــه الخارجية على بريطانيـــا وحدها تقريبا 
)5(، وضعـــف كثيرا اهتمـــام عمـــان بالتفاعلات 

العربية.   والقضايـــا 

بتولـــي الســـلطان قابوس بن ســـعيد الحكم في  
يوليـــو/ تمـــوز 1970م عقب انقلابـــه الأبيض 
على والـــده بمســـاعدة بريطانيـــا، دخلت عمان 
مرحلـــة مختلفة شـــرع فيهـــا الســـلطان الجديد 
بالعمـــل على إخراج بلـــده من العزلـــة الداخلية، 
ومواتيـــة  عصريـــة  دولـــة  أجهـــزة  وتأســـيس 
للنهوض بمســـتوى معيشـــة المواطنين والخروج 
مـــن حالـــة الفقـــر المدقـــع، وقـــد ســـميت هذه 
المرحلـــة بمرحلة »التحول والانفتـــاح«)6(، حيث 
تمكـــن الســـلطان قابـــوس من القضاء بشـــكل 
نهائـــي علـــى جبهـــة تحريـــر ظفـــار اليســـارية 
المدعومـــة مـــن النظـــام الماركســـي الحاكـــم 
في جنـــوب اليمن، وذلـــك بعد تلقيه مســـاعدة  
عســـكرية من شـــاه إيران شملت إرســـال قوات 
بريـــة وعشـــرات الطائـــرات العموديـــة، على إثر 
رفض الـــدول العربية والخليجيـــة تقديم العون 
لعمـــان)7(، كما أنهى الســـلطان قابـــوس بروية 
مشاكله الحدودية مع الســـعودية، وتبادل معها 
الاعتـــراف في أكتوبر/تشـــرين الأول 1971، بعد 
انضمام الســـلطنة رســـميا للجامعـــة العربية في 

  .1970 أيلول  ســـبتمبر/ 

لقـــد شـــهدت المرحلـــة الثانيـــة وضـــع اللبنات 
الأساســـية للسياســـة الخارجية العمانية الممتدة 
حتى الوقت الحاضر)8(، لكن يلاحظ أن سياســـة 
عمـــان الخارجيـــة ظلـــت محكومة أيضـــا بخبرة 
الماضـــي وبتاريخ الســـلطنة الحافـــل بالتقلبات 
السياســـية، على الرغـــم من الانفتـــاح الخارجي 
الـــذي جـــاء علـــى قاعـــدة الاســـتقرار والنهضة 
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التنمويـــة التـــي تحققـــت فـــي الداخـــل علـــى 
عهـــد الســـلطان قابـــوس، وعليه فقـــد تجاذبت 
السياســـة الخارجيـــة العمانية في هـــذه المرحلة 

ما: نوعا  متعاكســـتان  نزعتـــان 

السياســـي  التفاعـــل  نحـــو  تدفـــع  الأولـــى: 
والاقتصـــادي والثقافـــي الخـــلاق مـــع محيطها 
الخليجـــي والعربـــي دونمـــا تحفظات تســـتلهم 

خبـــرة الماضـــي المريـــرة.

والثانيـــة: تميل باتجاه المحافظـــة على المحلية 
والخصوصية وكبح الانفتاح الزائد كاســـتراتيجية 
مثلـــى للاســـتقرار  والحفـــاظ علـــى الـــذات في 

خضم منطقـــة تمور بصراعـــات لا تنتهي.

ومـــن التفاعل بيـــن هاتين النزعتيـــن توّلد فيما 
يبدو نهج ثالث وســـطي وأكثـــر وضوحا وفاعلية 
فـــي السياســـة الخارجيـــة العمانيـــة، يقوم على 
الحيـــاد وعـــدم التدخل ورفض سياســـة المحاور 
من جهة، وعلى بناء أدوار الوســـاطة السياســـية 
المتزنـــة فـــي الأزمـــات والملفات الشـــائكة في 
البيئـــة المحيطـــة، بمـــوازاة الدعوة إلـــى الحوار 
والتعايش وتشـــجيع البحث عن الحلول الســـلمية 
لتحقيق الاســـتقرار في المنطقة والخليج العربي، 
وفي هـــذا الإطار اكتســـبت السياســـة الخارجية 
العمانيـــة فاعلية وتأثيرا كبيرا على المســـتويين 
الإقليمـــي والدولـــي, مـــا جعلها موضـــع احترام 
كثيـــر مـــن دول العالم، لكـــن هـــذا النهج جلب 
لهـــا فـــي المقابل الكثيـــر أيضا من ســـوء الفهم 
مـــن دول الإقليم التي تنظر بعيـــن الريبة لمبدأ 
الحياد العمانـــي ولطبيعة دور عمـــان وأهدافها، 
وتلـــك واحدة مـــن المعضـــلات الحقيقيـــة التي 
تواجـــه السياســـة الخارجية العمانية فـــي الكثير 
مـــن الملفـــات، بمـــا في ذلـــك ملف الحـــرب في 
اليمـــن، وعلى وجـــه التحديد: علاقتهـــا بجماعة 

الحوثـــي اليمنية. 

ثانياً:
موقف السلطنة من 

الحرب الراهنة فـي اليمن
التعـــاون  أيـــدت عمـــان جهـــود دول مجلـــس 
الخليجـــي لحـــل الأزمـــة فـــي اليمـــن بموجـــب 
المبـــادرة الخليجيـــة )أبريـــل/ نيســـان 2011( 
وآليتهـــا التنفيذيـــة، لكـــن الـــدور العماني ظل 
دون النشـــاط المعهـــود في الكثير مـــن الأزمات 
التـــي واجهـــت مســـار الانتقـــال السياســـي بعد 
الثورة الشـــعبية )فبراير/ شـــباط 2011( قبل أن 
يصل هذا المســـار إلـــى نقطة الحـــرب، فاكتفت 
مسقط بدعم الوســـاطة الأممية ومباركة الجهد 
الســـعودية وفعاليـــات مؤتمر  بقيـــادة  الخليجي 
الحـــوار الوطني الشـــامل. وبعد اســـتيلاء جماعة 
الحوثـــي على العاصمة صنعاء في 21 ســـبتمبر/ 
أيلول 2014 وتوقيعها اتفاق الســـلم والشـــراكة 
مـــع بقية القوى السياســـية اليمنية فـــي التاريخ 
نفســـه رحبت عمان بالاتفـــاق دون إبداء موقف 
علني معـــارض أو مؤيد للحركـــة الانقلابية، غير 
أنها عـــادت وأعربت فـــي مناســـبات لاحقة عن 
تأييدها شـــرعية الرئيـــس عبدربه منصور هادي 

.)9 وحكومته)

وعمان هـــي الدولـــة الخليجيـــة الوحيـــدة التي 
رفضـــت المشـــاركة فـــي عملية عاصفـــة الحزم 
بقيـــادة الســـعودية عند انطلاقتهـــا في مارس/ 
آذار 2015، واتضـــح موقفهـــا المعارض للتدخل 
العســـكري الإقليمي في اليمـــن من خلال الدعوة 
التـــي وجهتها حينهـــا لليمنيين كـــي يتفقوا فيما 
بينهـــم »لإخـــراج اليمن مـــن أزمتـــه الطاحنة«، 
وتأكيدها »اســـتعداد الســـلطنة للتعامل مع كل 
اليمنييـــن على مقيـــاس واحد، ودعـــم أي جهد 
من قبل الأشـــقاء في مجلس الجامعـــة العربية، 
في ســـبيل اســـتقرار اليمن)10(. » وقد اســـتمر 
موقف مســـقط مـــن التدخل العســـكري للتحالف 
بقيادة الســـعودية والإمارات ثابتا طوال سنوات 
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الحـــرب، وعدت طـــول أمد الحرب مؤكـــداً وجهة 
نظرهـــا وأنها  كانـــت صائبة منـــذ البداية، وفي 
هـــذا الخصـــوص قال وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
العماني الســـابق يوســـف بن علوي فـــي يناير/

كانون الثاني 2020:  إن »الحقيقة باتت واضحة 
للجميـــع، وهي أن الحـــرب في اليمـــن لا تصلح 

شـــيئًا وكانت نتيجة حســـابات خاطئة«)11(.

ويعود رفض الســـلطنة المشـــاركة في »عاصفة 
الحـــزم« إلـــى عدة أســـباب؛ مـــن بينهـــا: التزام 
مســـقط بسياســـة عـــدم التدخـــل في شـــؤون 
والدولية،  الإقليمية  الصراعـــات  الآخرين، وتجنب 
وســـعيها لتأســـيس علاقـــات وثيقة مـــع جميع 
الأطـــراف اليمنية؛ كـــي تتمكن مـــن القيام بدور 

الوســـيط لإنهـــاء الحرب في اليمـــن )12(.

واجهـــت عمان الكثيـــر من الضغـــوط لثنيها عن 
موقفها المعـــارض لـ »عاصفة الحـــزم«، إلا أنها 
تمســـكت بخياراتهـــا متجنبة في الوقت نفســـه 
خوض معـــارك جانبيـــة إعلامية وسياســـية مع 
وجهات النظر الخليجية المؤيدة للتدخل العسكري 
فـــي اليمـــن، وحينمـــا اتخـــذ مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي قرارا بنقـــل بعثاته الدبلوماســـية من 
العاصمـــة صنعاء الـــى العاصمـــة المؤقتة عدن, 
أبقت الســـلطنة ســـفارتها في صنعاء لاعتقادها 
بأن عملية نقـــل البعثات الدبلوماســـية لن تفيد 
الحوار والحل الســـلمي)13(، واســـتمر الحال على 
ذلـــك، إلى أن أقـــدم التحالف بقيادة الســـعودية 
والإمـــارات علـــى قصـــف الســـفارة العمانية في 
صنعاء ســـبتمبر/ أيلـــول 2015، لتقـــوم عمان 
بعدها مباشـــرة بإخـــلاء ســـفارتها دون تصعيد 
كلامـــي مضـــر بالعلاقة مـــع الســـعودية، وبعد 
فتـــرة وجيـــزة كانـــت عمـــان تواصـــل جهودها 
لتحرير معتقلين ســـعوديين من ســـجون جماعة 

.)14 الحوثي)

فـــي الواقـــع، تجـــدد عمان تمســـكها الرســـمي 
بالقيادة الشـــرعية لليمن وبوحدة أراضيه، لكنها 
تتمســـك في المقابل بعلاقات جيـــدة مع جماعة 

الحوثي، كما تســـعى علـــى ذات الصعيد لموازنة 
علاقتهـــا بإيـــران بعلاقات مســـتقرة وبعيدة عن 
التوتـــر مـــع الســـعودية، ومـــن هـــذا المنطلق 
انضمـــت إلى التحالف العســـكري الإســـلامي في 
الريـــاض لمحاربـــة الإرهـــاب ديســـمبر/ كانون 
الأول 2015، لتقول - فيما يبدو- إن سياســـاتها 
المســـتقلة فـــي المنطقة ومنها اليمـــن لا تهدف 
إلـــى معارضة الـــدور الســـعودي فـــي المنطقة 
عندمـــا لا تتوفـــر أســـباب قوية لذلـــك. واللافت 
في هذا الســـياق هـــو موقفها المعارض بشـــدة 
للتدخـــل الإماراتـــي فـــي اليمـــن، والـــذي عادة 
مـــا يجـــري التعبير عنـــه بصراحة غيـــر معهودة، 
ففـــي فبراير/شـــباط 2019 قال وزيـــر الخارجية 
العماني الســـابق يوســـف بن علـــوي: إن عمان 
لا تتفـــق مـــع سياســـة الإمـــارات تجـــاه اليمن؛ 
لأنهـــا »لا تحب تغذية الحـــروب والنزاعات«)15(، 
فـــي إشـــارة واضحة لـــدور الإمارات فـــي تأجيج 
الحرب ودعمهـــا فصائل مســـلحة تتبنى أجندات 

متعارضة مع مســـاعي الســـلام)16(.

وبحثـــا عن نقطة التـــوازن في سياســـات الحرب 
الداخليـــة والإقليميـــة في اليمن مارســـت عمان 
أدوارا متنوعـــة أرادت مـــن خلالها أيضا رســـم 
ملامـــح سياســـة متوازنة وغيـــر منحـــازة تجاه 
مجمـــل الأطـــراف، فقـــد ســـهلت مـــرور الرئيس 
عبدربـــه منصـــور هـــادي عبـــر أراضيهـــا إلـــى 
الريـــاض عقـــب اســـتهداف قصره الرئاســـي في 
عدن بطائرات تابعة للحوثييـــن وحليفهم آنذاك 
الرئيس الســـابق »علـــي عبدالله صالـــح« بداية 
الحـــرب، وقامـــت في فبرايـــر/ شـــباط 2015م 
بإخلاء كادر الســـفارة الأمريكيـــة من صنعاء، ثم 
قادت سلســـلة من العمليـــات الناجحـــة للإفراج 
مـــن  وســـعوديين  أمريكييـــن  معتقليـــن  عـــن 
ســـجون الحوثيين، كما عـــززت سياســـة المرور 
الآمـــن لليمنيين مـــن مختلف الأطـــراف بأراضيها 
والإقامة المؤقتـــة فيها لمـــن أراد، وعقب مقتل 
الرئيـــس الســـابق »صالـــح« على يـــد الحوثيين 
في ديســـمبر/ كانـــون الأول 2017 اســـتقبلت 
مســـقط أكثر مـــن عشـــرين فـــرداً مـــن عائلة 
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صالـــح المطارديـــن من قبـــل جماعـــة الحوثي، 
عـــلاوة -بطبيعـــة الحال- على دورهـــا المحوري 
كوســـيط مقبول من جميـــع الأطـــراف اليمنية، 
وقناة خلفيـــة ومفتوحـــة لتمرير الأفـــكار وطرح 
المبادرات المتصلة بالتســـوية السياســـية وإنهاء 
الحـــرب، ودعمهـــا جهـــود الأمم المتحـــدة لوقف 

إطـــلاق النار فـــي الحديدة. 

قـــادت تلـــك الأدوار -التي تبـــدو متعارضة في 
الشـــكل- التحالـــف بقيادة الســـعودية والإمارات 
إلى التحـــول عن سياســـة الضغط علـــى عمان 
مـــن أجل تغييـــر مواقفها، إلى الاقتنـــاع بحيوية 
الـــدور العمانـــي وأهميتـــه لدفع الأوضـــاع في 
اليمن نحـــو انفراج سياســـي محتمـــل)17(، وما 
يقتضيـــه ذلـــك من الإبقـــاء على الســـلطنة بابا 
مفتوحـــا للمفاوضات، وتقبل دور الوســـيط الذي 
العمانيـــة تمتلك  بـــه)18(، فالوســـاطة  تقـــوم 
العديـــد مـــن العوامـــل التـــي يمكـــن أن تجعل 
منها مثمـــرة في الملف اليمنـــي، أهمها العلاقات 
الجيدة مـــع إيران، وعمـــق العلاقات مـــع القوى 
الدولية )الولايات المتحـــدة الأمريكية وبريطانيا( 
الراغبة في تســـوية سياســـية في اليمن، إضافة 
العمانيـــة  بالوســـاطة  الحوثـــي  لثقـــة جماعـــة 
والنابعـــة من موقـــف عمان المعـــارض للتدخل 

اليمن)19(. في  العســـكري 

 ثالثاً:
دـدات العــــلاقة بين  محـ

سلطنــة عمــان وجماعة 
الحوثـي

تســـتجيب علاقة ســـلطنة عمان باليمـــن للعديد 
مـــن المحـــددات المرتبطـــة بالجـــوار الجغرافي، 
وتشـــابه التركيبـــة الاجتماعية القبليـــة للبلدين، 
المعنـــوي بوجود تاريخ مشـــترك،  وشـــعورهما 
وبعض هـــذه المحـــددات تحكم كذلـــك علاقة 

ســـلطنة عمـــان بالحوثييـــن الذين يســـيطرون 
فعليـــا على جزء مـــن الجغرافيا اليمنيـــة الداخلية 
)ليســـت على حدود عمـــان( تضم كتلـــة هائلة 
مـــن الســـكان، إضافـــة -بطبيعـــة الحـــال- إلى 
محـــددات أخـــرى ترتبـــط بمتغيـــر السياســـات 
الإقليمية فـــي المنطقـــة والديناميكيات الخاصة 
بالحـــرب فـــي اليمـــن.  وبالإمكان هنـــا الحديث 
عـــن أهم المحـــددات التي تدفع ســـلطنة عمان 
وجماعـــة الحوثي إلى التقـــارب على النحو الآتي:

1- المحدد الجيوسياسي 
لســـلطنة عمان حدود جغرافية مـــع اليمن تمتد 
مـــن ســـواحل بحر العـــرب جنوبا وحتـــى الحدود 
تقـــدر  العمانيـــة شـــمالا بمســـافة  الســـعودية 
بحوالـــي 300 كلـــم، وتربـــط محافظـــة المهرة 
الواقعة شـــرقي اليمـــن علاقات جـــوار  وتداخل 
كثيفـــة بمحافظة ظفـــار العمانيـــة المتاخمة لها، 
وتاريخيـــا شـــكلت هـــذه المحافظـــة التـــي تعد 
ثانـــي أكبـــر المحافظـــات اليمنية مســـاحةً )67 
ألف كـــم2( عمقا إســـتراتيجيا لحـــرب العصابات 
التي شـــنتها جبهـــة تحرير ظفار  ضد الســـلطنة 
)1965 – 1975(، لذا تَعُـــدُّ عمان تلك المناطق 
جـــزءا من أمنهـــا القومـــي، ولديها درجـــة عالية 
من الحساســـية للأوضـــاع القائمة فـــي حدودها 
الغربية مع اليمن، ومنذ انتهـــاء الثورة في إقليم 
ظفار عملـــت عمان بالفعل على إرســـاء ترتيبات 
أمـــن محليـــة بالتفاهم مـــع الســـكان المحليين؛ 
لضمـــان اســـتقرار مناطـــق الشـــريط الحدودي 
علـــى الجانبين، وســـاعدت فـــي حـــل النزاعات 
القبلية والعشـــائرية في محافظـــة المهرة اليمنية 
وخفـــض التوتـــرات التي قد تنعكس ســـلبا على 
الأمـــن القومي العماني)20(.  واعتمدت مســـقط 
بمـــوازاة ذلـــك مبدأ الحـــدود المرنة مع ســـكان 
المحافظـــة المحلييـــن والذيـــن أصبـــح بمقدور 
الكثير منهـــم اجتياز الحـــدود العمانيـــة والقيام 
بأعمـــال التجـــارة ونقـــل البضائع عبـــر الحدود 
كمصـــدر رئيـــسٍ للرزق، كما أنشـــأت شـــبكات 
رعايـــة ماليـــة بغـــرض كســـب الولاء، شـــملت  
شـــيوخ قبائل ووجاهـــات محلية اعتـــادت تلقي 

05



إعانـــات ماليـــة منتظمة من مســـقط، وشـــملت 
سياســـاتها -لضمـــان أمـــن الحـــدود- تقديـــم 
مســـاعدات إنمائيـــة وإغاثيـــة لعمـــوم ســـكان 
المهـــرة الذيـــن لا يتجـــاوز تعدادهـــم 350 ألف 
نســـمة تقريبا، ونتيجـــة لكل ذلـــك ظلت عمان 
طوال أكثـــر من أربعـــة عقود »القـــوة الأجنبية 

المهرييـــن«)21(. بين  نفـــوذا  الأكثر 

أثنـــاء الحرب، تحولـــت محافظة المهـــرة اليمنية 
إلى ســـاحة للوجود العســـكري السعودي بذريعة 
مكافحة تهريب الأســـلحة مـــن الأراضي العمانية 
عبـــر المهرة إلـــى الحوثيين)22(، لكـــن الحقيقة 
أن مطـــار المهـــرة وميناءهـــا الرئيســـي -وليس 
فقط المنافـــذ البرية الحدودية مـــع عمان- وقعا 
أيضا تحت ســـيطرة القوات الســـعودية والقوات 
المحلية الموالية لها التي أنشـــأت لنفســـها قرابة 
عشرة قواعد عســـكرية في محافظة المهرة)23(، 
وقامـــت بتدريـــب ودعم قـــوات خفر الســـواحل 
بالأســـلحة والإمدادات ونشـــرت معـــدات وأبراج 
مراقبـــة على طول ســـاحل المحافظة)24(، وهذا 
أبعد بالطبـــع من مجـــرد إجـــراءات مؤقتة لمنع 
تهريـــب الأســـلحة، ويمثـــل تهديدا جـــادا لعمان 

ذات النفـــوذ التقليدي الناعم فـــي المهرة. 

في الإطار نفســـه، برز تحد آخـــر  لعمان مصدره 
هـــذه المـــرة الوجـــود العســـكري الإماراتي في 
أرخبيـــل جزيرة ســـقطرى اليمنية، عبر ســـيطرة 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي الموالـــي للإمارات 
علـــى الجزيـــرة منـــذ يوليو/تمـــوز 2020، وهي 
الســـيطرة التي حدثـــت على مرأى ومســـمع من 
قوات الواجب الســـعودية المرابطـــة في الجزيرة 
ودون أن تحرك ســـاكنا. يبعث الوجود العسكري 
الإماراتـــي فـــي الجزيـــرة الواقعـــة علـــى مدخل 
خليج عـــدن من جهـــة المحيط الهنـــدي، والتي 
كانت تتبع ســـلاطين المهرة حتـــى العام 1968، 
علـــى الكثير مـــن المخـــاوف العمانيـــة، فالتمركز 
فـــي الجزيرة يعطـــي الإمارات مزايا إســـتراتيجية 
بالإشـــراف علـــى خطـــوط التجـــارة العالمية في 
المحيـــط الهنـــدي، وقـــد يضـــع حـــدا للتطلعات 

الاقتصاديـــة العمانيـــة المرتبطة بمينـــاء الدقم 
المطـــل على بحر العـــرب والمحيـــط الهندي في 

الســـاحل الجنوبي الشـــرقي لعمان. 

لمواجهة هـــذه التحديات تغذي عمـــان معارضة 
مهريـــة مدنيـــة لمـــا أصبـــح يعرف في أوســـاط 
المهرييـــن الوطنييـــن بـ »الاحتلال الســـعودي«، 
مســـتفيدة مـــن المخـــاوف المحلية التـــي يثيرها 
الطموح الســـعودي لمد خط أنابيـــب من حقول 
النفط فـــي الربع الخالي عبر صحـــراء المهرة إلى 
البحـــر العربـــي، وعزمها نشـــر جنود ســـعوديين 
لحمايـــة الخـــط بصفـــة دائمـــة)25(، أمـــا في 
مواجهـــة النفـــوذ الإماراتي في ســـقطرى فتقف 
عمان شـــبه عاجزة وبلا حراك. وعلـــى أية حال، 
تبدو عمـــان مدركة لحقيقة أن »إســـتراتيجيتها« 
لتقويـــض النفـــوذ العســـكري الســـعودي فـــي 
المهرة من خـــلال دعم آليـــات الاحتجاج المحلي 
غيـــر فعالـــة، وتمثل ســـلاحا ذا حديـــن قد يهدد 
بالانـــزلاق نحو عنـــف منفلت وغيـــر مرغوب به 
فـــي حدودها مع اليمـــن)26(، إضافـــة لإدراكها 
أن لـــدى الســـعودية خبـــرة طويلة في كســـب 
معـــارك النفوذ من هـــذا النـــوع بالاعتماد على 
الوفـــرة المالية التي تفتقـــر إليها عمان)27(، وأن 
وجودهـــا العســـكري فـــي المهرة مدعـــم بغطاء 

رســـمي من الشـــرعية اليمنية.

 لـــكل تلـــك المعطيـــات لا تعتمـــد عمـــان في 
التي  الجيوسياســـية  المخاطـــر  لتطويق  ســـعيها 
يشـــكلها الوجـــود الســـعودي والإماراتـــي فـــي 
المهرة وجزيرة ســـقطرى على تحفيز المعارضات 
الموضعيـــة ذات المرتكـــزات المحليـــة ومحدودة 
الأفـــق، وإنمـــا تتجه -بمـــوازاة ذلك- إلـــى بناء 
علاقـــات وازنـــة مـــع قـــوى معارضـــة للنفـــوذ 
الأجنبـــي فـــي المشـــهد اليمنـــي ككل، فهنـــاك 
-أي علـــى المســـتوى الكلي للسياســـات اليمنية 
وتجاذباتهـــا الداخلية والإقليميـــة القاتلة، وليس 
فـــي الجغرافيـــا اللصيقة بعمان القلقة- ســـيتقرر 
في نهايـــة المطاف مســـتقبل النفـــوذ الإقليمي 

اليمن.  فـــي 
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في هذا الإطـــار تتموضع علاقة عمـــان بجماعة 
الحوثـــي علـــى قاعـــدة التقـــارب فـــي الرؤيـــة 
»الجيوسياســـية« لمســـتقبل »الوجود الأجنبي« 
- الســـعودي/ الإماراتـــي علـــى وجـــه التحديد- 
فـــي اليمن، ليغدو دعـــم بقاء الحوثييـــن أقوياء 
في إطـــار دولة واحـــدة تفرض ســـيطرتها على 
جميـــع أراضيها صمـــام أمان للسياســـة العمانية 
الراهنـــة  الجيوسياســـية  المخاطـــر  وجـــه  فـــي 
والمســـتقبلية القادمـــة مـــن اليمـــن، بـــل هي 
أقصـــر الطـــرق وأقلهـــا كلفـــة لإضعـــاف النفوذ 
العســـكري الســـعودي والإماراتي من وجهة نظر 
البلـــد الـــذي يحبذ تجنب المشـــكلات وتحاشـــي 
المواجهـــة الخشـــنة مع الآخرين، ولا يجد نفســـه 
معنيا بالانخـــراط في لعبة تنافس جيوسياســـي 
إقليمـــي محموم علـــى اليمن طالمـــا وأن مبادئ 
سياســـته الخارجيـــة تقـــوم على قاعـــدة »صفر 
مشـــاكل«)28(، وتبحـــث عـــن الأمـــن )الحدود 
الآمنـــة( لا عـــن التغلغل السياســـي والاقتصادي 

المجاورة.  الـــدول  في 

2- محدد العلاقة مع إيران:
تتشـــارك عمـــان وإيـــران ضفتي مضيـــق هرمز 
الإســـتراتيجي الذي تمر عبره 90% من شـــحنات 
النفـــط الخليجي المصدر للعالـــم، وتتصل عمان 
بمضيـــق هرمـــز عبر شـــبه جزيرة مســـندم التي 
تفصلهـــا عن البـــر العمانـــي أراض تابعة لدولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة، وهـــذا الموقع يملي 
على عمان تنســـيق سياســـات الأمن في مضيق 
هرمـــز  مـــع إيـــران، والتعـــاون فـــي المصالـــح 
المشـــتركة كاســـتخراج الغاز الطبيعي من بعض 
الحقول البحرية المشـــتركة قـــرب المضيق)29(. 

وكانت إيران ثالث دولة تعترف بنظام الســـلطنة 
بعـــد الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وبريطانيا، 
ولعبـــت دورا حاســـما فـــي القضـــاء علـــى ثورة 
ظفـــار جنوب الســـلطنة كما ســـبقت الإشـــارة، 
وحتـــى مـــع التغيـــرات الجذريـــة التـــي حدثـــت 
لنظام الشـــاه في إيـــران، وقيام »نظـــام الثورة 
الإســـلامية 1979م« بســـحب الجنود الإيرانيين 

من عمـــان، ثم انضمام الســـلطنة لمجلس دول 
التعـــاون الخليجي في مايو/أيـــار 1981 حافظت 
العلاقـــات العمانيـــة - الإيرانيـــة علـــى تميزهـــا 
واســـتقراراها، حيـــث تبنـــت عمان علـــى الدوام 
رؤيـــة لتحقيق اســـتقرار منطقة الخليـــج العربي 
تدعو  إلـــى الانفتاح على مشـــاركة جميع الدول 
المجاورة بمـــا فيها إيران)30(، ومارســـت أدوارا  
إقليميـــة هامـــة صبت فـــي خدمة تلـــك الرؤية 
للاســـتقرار في المنطقة، كما حـــدث حين نجحت 
منـــذ العـــام 2012 فـــي اســـتضافة مفاوضات 
ســـرية بيـــن مســـؤولين إيرانييـــن وأمريكييـــن 
أفضـــت فـــي يوليو/تمـــوز 2015 إلـــى التوقيع 
علـــى خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة )الاتفاق 
النـــووي الإيراني( بين إيـــران والولايات المتحدة 
والـــدول الأخـــرى دائمـــة العضوية فـــي مجلس 

الأمـــن إضافة إلـــى ألمانيا. 
في الغالب لا يلقى دور عمان الإقليمي وعلاقاتها 
بإيران استحســـان الســـعودية، لكن هناك الكثير 
مـــن الاعتبـــارات التـــي تمنـــع الســـعودية من 
التعامل مع مســـقط باعتبارها جـــزءا من المحور 
الإيرانـــي فـــي المنطقـــة، منهـــا: إدراك القيادة 
الســـعودية الـــوزن الإقليمي والدولي للسياســـة 
العمانيـــة وأهمية الاســـتماع إليهـــا وتفهُّمها قدر 
الإمـــكان)31(. كمـــا أن عمان بدورهـــا حريصة 
علـــى تأكيد خصوصيـــة سياســـتها الخارجية عبر 
تجنب اســـتفزاز  دول المنطقة، والنأي بنفســـها 
عـــن المواقف الإيرانيـــة المتشـــددة، فهي -على 
ســـبيل المثال- ترفض تهديـــدات إيران المتكررة 
بوقـــف الملاحـــة البحريـــة في مضيـــق هرمز، أو 
اســـتخدامه في مناوراتها السياســـية مع الولايات 
المتحـــدة وحلفائهـــا في المنطقـــة، ولتأكيد ذلك 
تســـتضيف جزيـــرة »مصيـــرة« العمانيـــة فـــي 
بحر عمـــان منذ العـــام 2000 قاعدة عســـكرية 
أمريكيـــة تســـمح للولايـــات المتحـــدة بمراقبـــة 

مضيـــق هرمز )32(.

وتعـــد المواقـــف العمانية مـــن الحوثيين ترجمة 
لعلاقتها الجيدة بإيـــران، فالحوثيون هم الجماعة 
المنظمـــة الوحيـــدة المواليـــة لإيران في شـــبه 
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الجزيـــرة العربية ومنطقة الخليـــج العربي، والتي 
تـــرى إيـــران أن وجودهـــا أمـــر حيوي بالنســـبة 
لسياســـاتها ومصالحهـــا فـــي المنطقـــة، ومـــن 
الواضح أن مســـقط تدرك ذلـــك تماما)33(. كما 
أن تأكيـــد مكانة الحوثيين فـــي اليمن يمكن أن 
يكون خطوة أساســـية في الطريـــق إلى تحقيق 
التوازن الإقليمي في الخليـــج والمنطقة العربية، 
والـــذي يعني بالنســـبة لعمان عـــدم انفراد قوة 
إقليميـــة كالســـعودية بسياســـات الأمـــن فـــي 

  . لمنطقة ا

3- المحدد العقدي والديمغرافي:
ينتمـــي غالبيـــة ســـكان ســـلطنة عمـــان إلـــى 
العقيـــدة الإباضية التـــي ترجع جذورهـــا لأفكار 
عبدالله بـــن إباض فـــي القرن الثالـــث الهجري، 
وترفـــض الإباضية -التـــي هي امتـــداد طبيعي 
لفكـــر الخـــوارج الـــرواد بعـــد إعـــادة تنقيحـــه 
وصياغتـــه وفـــق معطيـــات التاريخ الإســـلامي 
في القـــرون اللاحقـــة- المبدأ الســـني التقليدي 
بحصـــر الخلافـــة فـــي قريـــش ونظريتهـــا فـــي 
توريـــث الحكـــم، كما ترفض -بنفـــس القدر من 
الوضـــوح العقدي- مبـــدأ الإمامة فـــي آل البيت 
الـــذي يعتنقه الشـــيعة؛ لأن الإمام الـــذي يجمع 
بيـــن الدين والدنيـــا يجب أن تختـــاره الأمة عبر 

أهـــل الحـــل والعقد فـــي كل زمان. 

موقـــع  فـــي  إذن  الإباضيـــة  العقيـــدة  تقـــف 
المعارضـــة للعقيدتيـــن الســـنية والشـــيعية من 
منطلـــق عقدي خالـــص، أما الموقـــف التاريخي 
مـــن كلا الطائفتيـــن فمختلـــف بعض الشـــيء، 
ذلـــك أن عوامـــل تاريخيـــة أهمهـــا الانحســـار 
الجغرافـــي للإباضيـــة فـــي أقصى عمـــان دون 
غيرهـــا من البلدان المجـــاورة، وبعدها عن مراكز 
الحضـــارة الإســـلامية طبَّعت علاقتها مع الســـنة 
بالتوجـــس، ومع كـــون الإباضية متســـامحة مع 
اتبـــاع المذهـــب الســـني داخل عمـــان وتحترم 
التنـــوع المذهبـــي؛ لكونهـــا ،بخـــلاف جماعـــات 
الخـــوارج الأخرى، لا تكفـــر مخالفيها بما في ذلك 
مرتكـــب الكبيرة، إلا أن لديها خشـــية عميقة من 

الذوبـــان في المحيط الســـني الخارجـــي وفقدان 
الخصوصية، وترى أن الشـــيعة أقـــل خطرا على 
وجودها وعلى تماســـكها الداخلـــي)34(، خاصة 
بعـــد ازدهار المد الوهابي الســـني الـــذي ترعاه 
المملكـــة العربية الســـعودية، ويرى فيـــه اتباع 
المذهب الإباضي تطرفـــا وتحريضا موجها لبقية 
الطوائـــف بما في ذلـــك طائفتهـــم، والواقع أنه 
من الصعب اســـتبعاد تأثير  التركيبـــة المذهبية 
ذات الأغلبية الإباضية )75% من الســـكان تقريبا( 
على سياســـة عمان الخارجيـــة، فعلاقتها بجماعة 
الحوثـــي التـــي تدعي تمثيـــل الطائفـــة الزيدية 
فـــي اليمـــن تنـــدرج بصـــورة من الصـــور تحت 
ما يصفـــه البعض بــــ »تقارب الأقليـــات«)35(، 
كما أن مســـقط قد تكـــون ســـعيدة بالتعبيرات 
تتمكن  التـــي  المذهبيـــة  للأقليـــات  السياســـية 
مـــن الإفصاح عن نفســـها في الـــدول المجاورة؛ 
لأن ذلـــك يخفف مـــن تأثير الأحاديـــة المذهبية 

بها. المحيطة  الســـنية 
عـــلاوة على جميع ما ســـبق، تنعكـــس تطورات 
الصـــراع فـــي اليمن ســـلبا على ســـلطنة عمان، 
عقـــدت  فالحـــرب  الجغرافـــي،  الجـــوار  نتيجـــة 
مهمـــة عمـــان فـــي ضبـــط حدودهـــا الطويلة 
مـــع اليمن، وهـــي إلى ذلـــك تنذر بخلـــق بيئة 
خصبـــة لعدم الاســـتقرار فـــي محافظـــة المهرة 
الحدودية، واســـتمرار تدفق أعـــداد غير معروفة 
مـــن اليمنيين على عمـــان نتيجة اتســـاع نطاق 
الكارثـــة الإنســـانية وانهيار الوضـــع الاقتصادي.

 رابعاً:
أوجه العلاقة والمنافع 

المشتركة
 

تتســـم العلاقة بيـــن ســـلطنة عمـــان وجماعة 
الحوثـــي بالتنـــوع، ويحـــرص كلا الطرفين على 
اســـتمرار هـــذه العلاقـــة مـــن موقـــع الحاجات 
الآنيـــة المتبادلـــة، وبالنظر أيضا إلـــى ما تحققه 
مـــن منفعة مشـــتركة علـــى المدى المتوســـط 
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تتمثل فـــي تعديل ميـــزان القـــوة الإقليمية في 
منطقـــة الخليج وجنوب شـــبه الجزيـــرة العربية، 
وكبـــح الطموحات الإقليمية لكل من الســـعودية 
عـــدن  وخليـــج  العـــرب  بحـــر  فـــي  والإمـــارات 
والمحيط الهنـــدي وباب المنـــدب. وبصفة عامة 
تتركـــز العلاقـــات بين عمـــان وجماعـــة الحوثي 
في ثلاثة جوانب أساســـية، مـــع احتمالات وجود 
أوجه أخـــرى للعلاقة لا تتوفر بشـــأنها معلومات 

. قة ثو مو

الجانب السياســـي: من المعلوم أن سلطنة عمان 
لم تســـحب ســـفارتها مـــن صنعاء إلا لأســـباب 
أمنيـــة بعد قصـــف التحالف -بقيادة الســـعودية 
والإمـــارات- لهـــا في ســـبتمبر/ أيلـــول 2015. 
ومنـــذ بداية العـــام 2018 تســـتضيف عمان ما 
يشـــبه مـــن الناحيـــة الفعليـــة »بعثة سياســـية 
دائمـــة« لجماعـــة الحوثـــي في مســـقط، حيث 
تقيم فـــي العاصمـــة العمانية بصورة مســـتمرة 
قيادات سياســـية حوثيـــة، فـــي مقدمتها محمد 
عبدالســـلام الناطـــق باســـم الجماعـــة، وتقدم 
عمان لتلـــك القيادات كافة التســـهيلات، بما في 
ذلك إتاحـــة حريـــة التواصل السياســـي الدولي 
لهـــا، واللقاء بســـفراء الـــدول المعنية بالشـــأن 
اليمنـــي فـــي مســـقط، وعقـــد مباحثات ســـرية 
مع دبلوماســـيين مـــن دول مختلفـــة، ومغادرة  
الأراضي العمانيـــة إلى طهران للقاء مســـؤوليها 
ثم العـــودة إلى مســـقط، وإصـــدار التصريحات 
والبيانات الصحفية التـــي تنطوي على تهديدات 
ومواقـــف سياســـية متشـــنجة، إضافـــة لقيـــام 
تلـــك »البعثة« بتســـهيل مصالـــح الحوثيين في 
الخـــارج؛ كاســـتقبال جرحى الجماعـــة في الحرب 

ونقلهـــم للعلاج فـــي دول أخرى. 

ورغـــم النظرة الســـائدة لعمان كوســـيط محايد 
فـــي ملف الحـــرب فـــي اليمـــن، إلا أن الكثير من 
مواقفها تشـــي بـــأن مـــا تحمله مـــن تصورات 
للســـلام وإنهاء الحرب يقترب بشكل أو بآخر  من 
التصورات التي لدى جماعة الحوثي، ويســـتبطن 
أفكارا من خـــارج دائرة المرجعيـــات الثلاث التي 

تتمســـك بها الشـــرعية اليمنية، وهـــي المبادرة 
الخليجيـــة وآليتهـــا التنفيذية، ومخرجـــات مؤتمر 
الحوار الوطني الشـــامل، وقـــرارات مجلس الأمن 
ذات الصلـــة بمـــا فيهـــا القـــرار 2216. لقد ظهر 
ذلـــك بوضـــوح عندمـــا تقـــدم وزيـــر الخارجية 
الأمريكـــي الأســـبق فـــي عهـــد إدارة الرئيـــس 
أوباما )جون كيـــري( بمبادرة لإنهـــاء الحرب في 
اليمن أواخـــر العام 2016 تقـــوم على تفويض 
الرئيس هـــادي صلاحياته لنائـــب توافقي دون 
اشـــتراط تنفيـــذ الحوثيين -على نحـــو تزامني- 
قـــرار مجلس الأمـــن المشـــار إليه آنفـــا، والذي 
نـــص علـــى انســـحاب الحوثيين مـــن المناطق 
التي ســـيطروا عليها، وتســـليم السلاح دون قيد 
أو شـــرط)36(. ومـــن الواضح أن المبـــادرة التي 
تمخضـــت عن لقـــاءات ســـرية جمعـــت ممثلين 
عـــن جماعة الحوثـــي بمســـؤولين أمريكيين في 
مســـقط ودعمتها عمـــان)37(، تســـببت بتعقيد 
مســـار الحل السياســـي في اليمن، لكونها دفعت 
الحوثييـــن للتعنت في مســـألة الترتيبات الأمنية 
والعســـكرية، وهي المســـألة التـــي قصمت ظهر 
)أبريل/  الكويـــت  السياســـية فـــي  المشـــاورات 
نيســـان- أغســـطس/آب 2016(، وفقـــا لما جاء 
بعـــد ذلك في الإحاطـــة الأخيرة التـــي تقدم بها 
المبعـــوث الأممي الســـابق إلى اليمن إســـماعيل 
ولـــد الشـــيخ  لمجلـــس الأمـــن )فبراير/شـــباط 
2018( قبـــل مغـــادرة منصبه بأيـــام، حيث قال 
إنه »تبين فـــي نهاية المشـــاورات أن الحوثيين 
ليســـوا مســـتعدين في هـــذه المرحلـــة لتقديم 
التنـــازلات في الشـــق الأمنـــي أو الدخول لخطة 

جامعة«)38(. أمنيـــة 

مـــن جهتهم يصـــف الحوثيـــون الـــدور العماني 
بالمحايد والنزيـــه، وهم مطمئنـــون عموما إلى 
مـــا ينطـــوي عليه الموقـــف العماني مـــن تأكيد 
لتصوراتهم بشأن التســـوية السياسية، فمسقط 
هـــي العاصمة الوحيـــدة التي يظهـــر فيها القادة 
الحوثيـــون كرجال ســـلام حقيقييـــن، الأمر الذي 
التـــي  يســـاعدهم فـــي امتصـــاص الضغـــوط 
يمارســـها المجتمـــع الدولي عليهـــم. وحتى فترة 
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قريبة كانت صور الســـلطان قابـــوس المرفوعة 
علـــى واجهات بعـــض مباني وشـــوارع العاصمة 
اليمنيـــة صنعـــاء الخاضعـــة لســـيطرة جماعـــة 
الحوثي، مؤشـــرا علـــى الامتنان الذي يشـــعرون  
به تجاه الســـلطنة ودفء العلاقـــة معها، وأبدى 
الحوثيـــون برجماتيـــة عاليـــة فـــي التعاطي مع 
سياسة الســـلطنة تجاه إســـرائيل، فلم يهاجموا 
تطبيـــع علاقاتهـــا مع إســـرائيل فـــي حملاتهم 
الإعلاميـــة كمـــا فعلوا مـــع بعـــض دول تحالف 
دعم الشـــرعية فـــي اليمن، وعندمـــا زار رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو مســـقط 
فـــي أكتوبر/تشـــرين الأول  2018م خرج محمد 
علي الحوثـــي رئيـــس »اللجنة الثوريـــة العليا« 
حينهـــا بتغريدة خجولـــة على تويتـــر انتقد فيها 
موقـــف عمان، عـــادا أن الغرض مـــن الزيارة هو 
»عـــزل عمـــان عـــن لعـــب أي دور إيجابي في 

.)39 المنطقة«)

الجانب المتعلق بالأســـلحة التي تصل للحوثيين 
عبـــر الأراضـــي العمانيـــة: توالت منذ ســـنوات 
تقارير صحفية واتهامات على لســـان مســـؤولين 
يمنيين بشـــأن وجود شـــبكات أســـلحة ومعدات 
عســـكرية إيرانية يجري تهريبها مـــن عمان إلى 
الحوثييـــن فـــي صنعـــاء عبـــر محافظـــة المهرة 
الحدوديـــة، وفـــي حين تذكر بعـــض التقارير أن 
بعضا مـــن تلك الشـــبكات مرتبطة بالســـلطات 
العمانيـــة، تعزو أخرى تهريب الأســـلحة إلى عجز 
الســـلطات العمانيـــة عن فـــرض رقابـــة كاملة 
على حدودهـــا مع اليمن)40(، أمـــا عمان فنفت 
مطلقا مرور أي أســـلحة من أراضيها متجهة إلى 
العمانية  للخارجيـــة  الحوثيين)41(، وقـــال بيان 
فـــي أكتوبـــر/ تشـــرين الأول 2016: إن جميع 
المزاعم بتهريب أســـلحة عبـــر الأراضي العمانية 
قـــد تمـــت مناقشـــتها وتفنيدهـــا مع عـــدد من 
دول التحالـــف ومع الولايات المتحـــدة وبريطانيا 
وبصـــرف  عـــدم صحتهـــا)42(.  مـــن  والتأكـــد 
النظر عـــن النفي الرســـمي العماني فـــإن قدرة 
الحوثييـــن علـــى خوض الحرب لســـت ســـنوات 
متصلـــة، وحصولهـــم على أســـلحة متطورة لم 

تكـــن موجودة في قوام تســـليح الجيش اليمني 
مثـــل الطائـــرات المســـيرة وأنـــواع جديدة من 
صواريـــخ كـــروز، ومباهاتهم بامتـــلاك برنامج 
»للتصنيـــع« وتطوير الأســـلحة، يبرهن أن نظام 
حظر توريد الأســـلحة للحوثيين بحســـب قرارات 
مجلـــس الأمـــن ذات الصلة يعاني مـــن فجوات 

احترامه.   يتـــم  ولا  كبيرة 

الجانـــب الاقتصادي: مع تصاعـــد الحرب وفرض 
دول التحالـــف قيـــودا تجاريـــة علـــى جماعـــة 
الحوثـــي، بما فـــي ذلك القيـــود المفروضة على 
مينـــاء الحديدة الواقـــع تحت ســـيطرة الجماعة، 
أصبحـــت الكثير مـــن الـــواردات التجارية تصل 
إلـــى مناطق ســـيطرة الحوثييـــن عبـــر المنافذ 
البريـــة مـــع عمـــان وأهمهـــا منفـــذي شـــحن 
وصرفيـــت الحدوديين)43(، ورغـــم عدم وجود  
إحصائيـــات بحجـــم ونوع الســـلع الـــواردة إلى 
مناطـــق ســـيطرة الحوثييـــن فـــإن المؤكد هو 
أن الحـــدود اليمنيـــة مـــع عمـــان باتـــت تمثل 
رئـــة اقتصادية هامـــة للحوثيين، كما تســـتفيد 
منهـــا عمان في إنعـــاش منطقة التجـــارة الحرة 
الســـلطنة)44(. العُمانية ومينـــاء صلالة جنوب 

 خامساً:
آفاق العلاقة 

المستقبلية بين عمان 
وجماعة الحوثي

فـــي إطار القـــراءات المتداولة لتحليـــل اتجاهات 
السياسة العمانية – وبالتبعية- مستقبل علاقتها 
بجماعة الحوثي، تســـود وجهتا نظر، لكل منهما 
مؤشـــراتها ومعطياتهـــا الواقعية، وجهـــة النظر 
الأولى ترجح ابتعاد السياســـة الخارجية العمانية 
مســـتقبلا عن حيادها التقليدي بشـــكل متدرج، 
وذلـــك بالنظر إلـــى تنامي التحـــدي الإماراتي – 
الســـعودي على حدودهـــا مع اليمـــن من جهة، 
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وبـــروز  التحدي الاقتصـــادي الداخلـــي من جهة 
أخـــرى، فهذان العاملان ســـيقودان مســـقط إلى 
إعادة النظـــر في دور الوســـاطة الدبلوماســـية 
التي تقـــوم بها في ملفات كثيـــرة في المنطقة، 
ومنها الملـــف اليمني، لأن الوســـاطة تصبح في 
ظل التحديـــات الجيوسياســـية والمخاطر الأمنية 
والاقتصاديـــة المباشـــرة محـــدودة الأثـــر وربما 
قليلة الجـــدوى)45( هـــذا الرأي قد يغـــدو  أكثر 
وجاهـــة في حـــال نجح تنفيـــذ اتفـــاق الرياض 
بيـــن الحكومـــة اليمنيـــة والمجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبـــي عقب الخطوات الميدانيـــة التي اتخذت 
علـــى صعيـــد تنفيذ الشـــق العســـكري - الأمني 
مطلع ديســـمبر/ كانون الأول 2020 ثم تشكيل 
»حكومـــة مناصفة« جديدة، إذ إن الاتفاق يكرس 
الوجـــود العســـكري الســـعودي والإماراتـــي في 
المهرة وجزيرة ســـقطرى بتجاهله مســـألة بسط 
ســـيطرة الحكومـــة علـــى هاتيـــن المحافظتين، 
وبالتالـــي يضاعـــف التحديات الخارجية المشـــار  
إليهـــا، ويمكـــن أن يدفع مســـقط إلـــى الخروج 
عن دورهـــا الحيادي والاقتـــراب أكثر من جماعة 

   .)46 الحوثي)

ترتكـــز وجهة النظر الثانية بصورة أساســـية على 
التغييـــر الذي أجراه الســـلطان هيثـــم بن طارق 
فـــي وزارة الخارجيـــة العمانية بعـــد صعوده إلى 
الحكم بمـــدة وجيزة، وتحديـــدا »إطاحته« بأهم 
»أعمـــدة« سياســـة عمـــان الخارجيـــة التقليدية 
»ورمزهـــا« الأبرز لأكثـــر من عشـــرين عاما، ألا 
وهو وزير الخارجية الســـابق يوســـف بن علوي، 
ما يعد مؤشـــرا على رغبة الســـلطان الجديد في 
التقارب الخليجـــي »والتعاطي بطريقة صحية مع 
الســـعودية ودولة الإمـــارات«، يضـــاف إلى هذا 
التغييـــر تأثير الوضـــع الاقتصادي الســـيء الذي 
تمـــر به عمـــان، وبالنتيجـــة لن تعود الســـلطنة 
وفقـــا لهـــذا الـــرأي »الطائر الـــذي يغـــرد خارج 
الســـرب«)47(. وكمـــا الحـــال في وجهـــة النظر 
الأولـــى، هناك أيضـــا من الوقائع مـــا يدعم هذا 
الرأي، أهمهـــا انعقاد قمـــة دول مجلس التعاون 
الخليجي فـــي مدينة العـــلا بالســـعودية )يناير/

كانون الثانـــي 2021( واحتمالات التحســـن في 
العلاقـــات الخليجيـــة- الخليجيـــة بمـــا في ذلك 
علاقـــات عمان بكل مـــن الســـعودية والإمارات. 

بخـــلاف وجهتَـــي النظر الســـابقتين تـــرى هذه 
الورقـــة أن السياســـة العمانيـــة فـــي المنطقـــة 
عمومـــا، وتجـــاه الملـــف اليمنـــي علـــى وجـــه 
الخصوص، ســـتحافظ على طابعها الحالي دونما 
تغييـــرات عميقة، وبدرجة أساســـية ســـتواصل 
مســـقط سياســـات الوســـاطة الإقليميـــة التـــي 
تعـــد محور ارتكاز السياســـة الخارجيـــة العمانية 
ومجـــال فاعليتها السياســـية، ومصـــدر رصيدها 
الرمـــزي الـــذي يصعب عليهـــا التفريـــط به، كما 
أن البديـــل عن ذلـــك هو  الوقوع فـــي مصيدة 
التحديـــات  ومضاعفـــة  الإقليميـــة،  الصراعـــات 
التـــي تواجهها عمـــان، والتي لايـــزال بمقدورها 
احتواؤهـــا، وبالتالـــي فـــإن كل ما يضـــر  بدور 
الوســـاطة ،بما في ذلك التقارب مع الســـعودية 
والإمـــارات خـــارج منظومـــة مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي، أو زيـــادة التقارب مع إيران ســـتميل 

الســـلطنة إلـــى الابتعاد عنـــه)48(.

إن التغيـــرات المحتملـــة في إســـتراتيجية الإدارة 
وملفها  إيـــران  تجـــاه  الديمقراطيـــة  الأمريكيـــة 
النـــووي تعـــد عاملا مشـــجعا لمواصلة ســـلطنة 
عمـــان دور الوســـاطة فـــي المنطقـــة، كمـــا أن 
تغيرا كهـــذا يقدّم فرصا أكبر لحراك دبلوماســـي 
يمكن أن يشـــهده الملف اليمني فـــي ظل إدارة 
ديمقراطيـــة أكثر جدية بشـــأن إنهـــاء الحرب في 
اليمـــن، وكل ذلك يفتـــح آفاقـــا لأدوار منتظرة، 
ليـــس بمقـــدور دولة أخـــرى فـــي المنطقة غير 
عمـــان القيـــام بهـــا. في الســـياق ذاتـــه، لا تعد 
المصالحـــة الخليجيـــة – الخليجيـــة مؤشـــرا على 
تقـــارب خليجي ينهـــي حياد الســـلطنة، ذلك أن 
علاقـــات عمـــان التقليدية مـــع إيـــران لم تكن 
أصـــلا محور الخلافات الخليجيـــة - الخليجية، كما 
أن عمـــان قد حـــددت منذ زمن ســـقف علاقاتها 
الخليجيـــة عـــن طريـــق رفـــض فكـــرة الاتحاد 

الخليجـــي أواخر العـــام 2013. 
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أمـــا الظـــروف الاقتصادية الصعبة التـــي تمر بها 
عمان، والتـــي لا يتوقع أن تصـــل حافة الانهيار، 
فقد تكـــون دافعا للتشـــبث بما تبقى لمســـقط 
من »قوة سياســـية« متمثلة في أدوار الوســـاطة 

الإقليميـــة وليس العكس.

 وفيمـــا يتعلـــق بالمخاطـــر الأمنية علـــى حدود 
عمـــان الغربيـــة مع اليمـــن، فإن المرجح ســـعي 
عمـــان لتخفيفها عبر قنـــوات العلاقـــات الثنائية 
المفتوحـــة مع المملكة العربية الســـعودية، وعن 
طريـــق مـــا تمتلكه مـــن علاقات دوليـــة عميقة 
ومؤثرة خاصـــة مع بريطانيـــا والولايات المتحدة 
الأمريكيـــة، فعمـــان فـــي التحليـــل الأخير ليس 
لديهـــا شـــعور بالهشاشـــة الأمنيـــة الداخلية في 
ظـــل نظام تعايشـــي يعمل في الداخل بشـــكل 
جيـــد، وهي إلـــى ذلك تثـــق بدورهـــا العضوي 
في منطقـــة قلقـــة ومتوتـــرة، وبالعلاقـــة بين 
أمنهـــا كدولـــة صغيـــرة ومعتدلة وأمـــن مضيق 
هرمز الـــذي تكفله إرادة القـــوى العالمية، وعليه 
فليـــس هناك مـــا يضطر مســـقط –أقلـــه على 
المدييـــن القصيـــر والمتوســـط-  للخـــروج عن 
سياســـاتها الهادئـــة، أو  الانخـــراط في سياســـة 
المحاور الاســـتقطابية في المنطقة، أو المخاطرة 
بتصعيـــد الموقـــف علـــى حدودهـــا الغربية مع 
اليمن، وتغذيـــة صراع بالوكالة ضد الســـعودية 
قـــد يحيل حدودها إلى خطوط ملتهبة لعشـــرات 

 . لسنين ا

في هـــذا الســـياق، مـــن المرجح إبقاء مســـقط 
علاقاتهـــا مع الحوثييـــن في مســـتواها الراهن، 
ســـيما وأن هذا المســـتوى يحقق لعمـــان –كما 
لجماعـــة الحوثـــي أيضـــا- مـــا تريده مـــن تلك 
العلاقـــة، فهو يؤمن لمســـقط الانفتاح المطلوب 
من الجماعـــة لتســـهيل القيام بدور الوســـاطة، 
ويســـاعد عمـــان تحـــت ســـتار الوســـاطة على 
ترســـيخ الحضـــور السياســـي لجماعـــة الحوثي 
وتحقيـــق تواصلهـــا بالعالـــم وتعزيـــز مكانتها، 
والمهم أن كلا الطرفيـــن لا يتحملان كلفة عالية 
لعلاقـــة من هـــذا النـــوع، بالنظـــر إلـــى اقتناع 

المجتمـــع الدولـــي بأنهـــا ضروريـــة ومطلوبـــة 
لإحـــراز تقدم فـــي العمليـــة السياســـية. وطالما 
اســـتمرت الحـــرب فـــي اليمـــن بكل مـــا تفرضه 
مـــن تحديات جيوسياســـية على عمان، واســـتمر  
معها بالضـــرورة الطلب على الســـلام فإن الدور 
العماني ســـيظل مطلوبـــا، ولن تشـــهد العلاقة 
المدروســـة جيدا بين عمان والحوثييـــن تراجعا، 
وعلـــى الرغم مـــن أن قـــرار الولايـــات المتحدة 
تصنيـــف الحوثييـــن جماعـــة إرهابيـــة قد يضع 
محاذيـــر  في وجـــه تلك العلاقة، إلا أن مســـقط 
يمكـــن أن تتحـــول إلـــى بوابـــة رئيســـة لحراك 
دبلوماســـي يعمل من أجل رفع اســـم الحوثيين 
مـــن قائمـــة الإرهـــاب الأمريكية في إطـــار دور 
الوســـاطة الـــذي تقوم بـــه، مســـنودة في ذلك 
بطبيعـــة الحـــال بموقـــف داعـــم مـــن الأمـــم 
المتحـــدة، وبـــإدارة ديمقراطية لا يبـــدو أنها من 
الناحيـــة العملية ســـتكون معنيـــة بمتابعة قرار  

لـــم تتخذه هـــي أو الدفـــاع عنه.  
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